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	��	א���מ	���زא�	א� 	

  (دراسة إحياء الموات)

  (*)/ عبد االله بن علي الباركتورد

  

الحمد الله، نحمده و نستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور 
. لـه، ومن يضلل فلا هادي لـهأنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهد االله فلا مضلّ 

ا عبده وحده لا شريك له، و أشهد أن سيدنا محمدً وأشهد أن لا إله إلا االله 
  ا.ا كثيرً صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً  ورسوله.

أما بعد: فإن عمارة الأرض وتنمية مواردها يعود بالخير والرفاه على 
المجتمع بطريق مباشر وغير مباشر، وكل من أراد استثمار مال أو عمل، لابد 

ضياع وهدر استثماره، لذا تتبارى الأنظمة والقوانين  أن تنتابه المخاوف من
الوضعية فيما بينها بما تضعه من تشريعات وتنظيمات، وتسهيلات في محاولة 
استنهاض الهمم، واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات، والعمالة الماهرة، لتحقيق 

  . أكبر قدر من العمارة والنمو الاقتصادي، في مختلف القطاعات الاقتصادية
مع أنه من أهم وسائل  ولكن هذه النظم والتشريعات لا تتسم بالثبات

ا ما تتغير من حين لآخر بتغير اجتهاد واضعيها، أو تحفيز الاستثمار، فكثيرً 
لمتغيرات اقتصادية، أو لظهور مشاكل ظهرت عند تطبيق تلك الأنظمة  تبعاً 

                                                 

أســتاذ الاقتصــاد الإســلامي المســاعد بكليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية جامعــة أم   (*)
  مكة المكرمة. –القرى 



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التاسع عشر
  

  

٧٦  

تعديل وتغيير  والتشريعات، ولا يزال المشرعون لتلك الأنظمة يتخبطون في
تشريعاتهم لمعالجة هذه المشاكل، تارة بالتعديلات، وأخرى بالأنظمة واللوائح 
الملحقة، وكلما ظنوا الوصول بتلك التشريعات إلى بر الأمان والاستقرار، 
ظهرت لهم معايب أخرى، ولو بعد حين من الدهر، ولعل أقرب الأمثلة على ما 

ية من تغيرات وتعديلات لم تفلح في النظرية الاشتراك لـهنقول ما تعرضت 
النهاية من تحاشي سقوط النظرية والنظام في نهاية المطاف، وإذا كانت 
الشيوعية المنهارة إنما قامت على أنقاض سالفتها الرأسمالية، فلا عجب من 
تبادل أدوار السيطرة والسقوط بينهما، فكلاهما يستمدان بقائهما من معين واحد 

ري المعتمد على العقل القاصر عن إدراك حقائق الأمور، هو الاجتهاد البش
الخبير بالخلق وما يصلح  وبواعثها، وأبعادها، ونتائجها، البعيد عن هدي

أحوالهم في عاجلتهم ومآلهم، العليم بما فطرهم وجبلهم عليه من ميول ورغبات 
نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَ وشهوات، وآمال ومخاوف، قال تعالى: 

﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ، وقال تعالى: )١(بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾
  .)٢(وَهُوَ اللطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

  
  هدف وخطة البحث

سنحاول في هذا البحث تلمس وإبراز أهم ما جاء في التشريع الإسلامي 
وأحكام تحفز المستثمرين وتشجع المبادرات الفردية، والجماعية، من قواعد 

والحكومية على عمارة الأرض والتنمية بمختلف المشاريع الاقتصادية العمرانية، 

                                                 

  ) .١٦سورة ق آية ( )١(
  ) .١٤سورة الملك آية ( )٢(
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والزراعية، والحيوانية، والصناعية، وذلك بمعالجة الموضوع من خلال المباحث 
  الآتية :

  
  رة .:   الوعد بالمعونة وثواب الآخ المبحث الأول 

  المبحث الثاني  :   منح الملكية وأولوية الانتفاع .
  :   منح الحقوق في الماء. المبحث الثالث 
  :   مشاركة غير المسلمين . المبحث الرابع 

  :   منح مهلة لدراسة المشروع. المبحث الخامس
  المبحث السادس :   توفير مساحات كافية للمشروعات والمرافق . 

  مراعاة قدرة المستثمر على العمارة والإحياء .المبحث السابع :   
  المبحث الثامن :   تحفيز الدولة على العمارة والإحياء . 
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  المبحث الأول

  الوعد بالمعونة والثواب الأخروي
  

ـــــــاء مـــــــوات الأرض وعمارتهـــــــا بكافـــــــة أشـــــــكال  ـــــــى إحي حـــــــث الإســـــــلام عل
لأرض المنفكــــة عــــن المشــــروعات المثمــــرة، والمــــوات فــــي تعريــــف الفقهــــاء هــــو ا

، وإحيـاء المـوات يكـون بكـل عمـل يتـرك أثـرا علـى )٣(الاختصاص وملـك معصـوم
ـــنُ مـــن الانتفـــاع بهـــا عرفـــا بقصـــد تملكهـــا ويـــدخل فـــي ذلـــك كافـــة )٤(الأرض يُمَك ،

  صور النشاط الاقتصادي الزراعي والعمراني والصناعي .
ومنافع يعود ولما في إحياء الأرض بالعمارة بصورها المختلفة من مصالح 

أثرها على المجتمـع فقـد عمـلا الإسـلام علـى تحفيـز النـاس علـى الإحيـاء وعمـارة 
الأرض بالوعـــد بـــالثواب الأخـــروي، ومكافـــأة المحـــي بتملـــك مـــا أحيـــاه، أو تقديمـــه 

  على غيره في الانتفاع به، ونوضح ذلك على النحو الآتي:
                                                 

هـــذا تعريـــف الحنابلـــة لمـــوات الأرض وقـــد عرفهـــا غيـــرهم بتعريفـــات متقاربـــة، انظـــر:     )٣(
ن قدامـــة ـني لابــــ، والمغـــ٢/٤٩٥، وشـــرح منتهـــى الإرادات ٤/١٨٥لقنـــاع كشـــاف ا

ـــــة ٥/٤١٨ ـــــين الحقـــــائق ٤/٩٨، والهداي ـــــار ٦/٣٤، وتب ـــــدر المخت ، ٤٣٢/ ٦، وال
ـــ ـــدائع الصنائ ـــل ٤/٦٠، وحاشـــية الدســـوقي ٣٨٥١/ ٨ع ـوب ، ٦/٢، ومواهـــب الجلي

  .١٧٧، والأحكام السلطانية للماوردي ص٦/٢٠١والمنهاج 
شرع حد للإحياء ويرجع فيه للعرف، وقد تقاربت عبارات الفقهاء فيمـا لم يأت في ال  )٤(

، ٦/٤٣١يكون من الأعمال إحياء للأرض ومالا يكون كذلك، انظر : الدر المختار 
، حاشـــية الشـــلبي علـــى تبيـــين ٢٠٣)، ص  ١٠٥١مجلـــة الأحكـــام العدليـــة المـــادة (

، الشرح الكبير ٦/١٢، التاج والإكليل ٦/٤٣٣، حاشية رد المحتار ٦/٣٥الحقائق
، ٤٢٤، المهـــذب ٤/٤٢، الأم للشـــافعي ٦/٣٠، المنتقـــى للبـــاجي ٤/٦٣للـــدردير 

، والمغنـــي ٦/٢١١، تحفـــة المحتـــاج وحواشـــيها ٤/٤٦٤المجمـــوع شـــرح المهـــذب 
  .٥/٤٣٧لابن قدامة 
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  ه:( أولا ) الوعد بالمعونة على إتمام العمل والمباركة في

ثــلاث مــن فعلهــن ثقــة  «: �عــن جــابر بــن عبــد االله قــال : قــال رســول االله 
من سعي في فكاك رقبة  لـهباالله واحتسابا كان حقا على االله أن يعينه وأن يبارك 

ومـن تـزوج ثقـة بـاالله  لــهثقة باالله واحتسابا كان حقا على االله أن يعينه وأن يبارك 
ومــن أحيــا أرضــا ميتــة ثقــة بــاالله  لـــهارك واحتســابا كــان علــى االله أن يعينــه وأن يبــ

  .)٥(»لـهواحتسابا كان حقا على االله أن يعينه وأن يبارك 
  

  ( ثانيا ) الوعد بالثواب الأخروي: 

وعـــد الإســـلام بـــالثواب فـــي الآخـــرة، علـــى عمـــارة الأرض بالإحيـــاء وجعلهـــا 
منتفعا بها، يـدل علـى ذلـك عـدد مـن النصـوص منهـا قولـه صـلى االله عليـه سـلم: 

. )٦(»صـدقة لــهمن أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلـت العـوافي منهـا فهـو «
يــا أم معبـد مـن غــرس «دخـل علــى أم معبـد حائطـا فقـال:  �ومـا روي أن النبـي 

فــلا يغــرس المســلم غرســا «. فقالــت: بــل مســلم قــال: »هــذا النخــل أمســلم أم كــافر
  .)٧(»لى يوم القيامةفيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إ

                                                 

، والفــردوس بمــأثور ١٥١/ ٥، والمعجــم الأوســط ٣١٨/ ١٠الســنن الكبــرى للبيهقــي  )٥(
: " رواه الطبرانـــي فـــي ٤/٢٥٧لهيثمـــي فـــي مجمـــع الزوائـــد.قـــال ا ٨٥/ ٢الخطـــاب 

الكبير والأوسط وفيه عبيد االله بن الوازع روى عنه حفيده عمرو بن عاصم فقط وبقية 
: "قال الذهبي في المهـذب  ٢٩١/ ٣رجاله ثقات"، وقال المناوي في فيض القدير 

  إسناده صالح مع نكارته عن أبي أيوب" .
، مســـند أبـــي يعلـــى ٣/٤٠٤، الســـنن الكبـــرى للنســـائي ١/٦١٦ن حبـــان ـح ابــــصحيـــ  )٦(

، التلخيص الحبيـر ٥/١٩، انظر أيضا:فتح الباري ٣/٣٠٤د ـ، مسنده أحم٤/١٣٩
  . ٤/٢٨٩، ونصب الراية ٣/٦٢

، ٢/٨١٨، واللفظ له، والبخاري في صحيحه ٣/١١٨٩أخرجه مسلم في صحيحه   )٧(
  وليس في روايته إلى يوم القيامة.
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مـن بنـى بنيانــا «أنـه قـال:  �ومـا روي عـن معـاذ بـن أنـس عـن رسـول االله 
أجـر  لــهمن غير ظلم ولا اعتداء أو غـرس غرسـا فـي غيـر ظلـم ولا اعتـداء كـان 

  .)٨(»جار ما انتفع به من خلق الرحمن تبارك وتعالى
فيمـا لا قال البيهقي: "وهذا إن صح فيحتمل أن يكون فـي بنـاء الرباطـات و 

 .)٩(بد منه من بناء يكنه من الحر والبرد دون بناء يراد به الزينة فقـط واالله أعلـم"
وهـو قيـد واضــح فيمـا لا ينتفـع بــه نحـو مـا كــان للزينـة، وتعميمـه فيمــا يعـود علــى 

  الخلق بالنفع . 
صدقة إلى يـوم القيامـة".  لـهقال ابن حجر: " وفي رواية لمسلم :" إلا كان 

ر ذلـــك يســـتمر مـــا دام الغـــرس أو الـــزرع مـــأكولا منـــه ولـــو مـــات ومقتضـــاه أن أجـــ
زارعــه أو غارســه ولــو انتقــل ملكــه إلــى غيــره وظــاهر الحــديث أن الأجــر يحصــل 
لمتعــاطي الــزرع أو الغــرس ولــو كــان ملكــه لغيــره لأنــه أضــافه إلــى أم مبشــر ثــم 

  سألها عمن غرسه . 
الاستغراقية وعم  قال الطيبي : نكر مسلما وأوقعه في سياق النفي وزاد من

ا مطيعـا أو ا أو عبـدً الحيوان ليدل على سـبيل الكنايـة علـى أن أي مسـلم كـان حـرً 
عاصــيا يعمــل أي عمــل مــن المبــاح ينتفــع بمــا عملــه أي حيــوان كــان يرجــع نفعــه 

  .)١٠(إليه ويثاب عليه"
  

                                                 

،قـــال الهيثمـــي فـــي مجمـــع  ٢٥٤/ ٣، الترغيـــب والترهيـــب ٤٣٨/  ٣مســـند أحمـــد   )٨(
  : "رواه أحمد وفيه زبان وثقه أبو حاتم وفيه كلام ". ١٣٤/ ٣الزوائد

  ٤٠٥/  ٧شعب الإيمان   )٩(
  . ٤/  ٥فتح الباري   )١٠(
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  المبحث الثاني

  منح الملكية وأولوية الانتفاع
  

اع بثمرة عملـه، وقـد راعـى الإسـلام فطر الإنسان على حب التملك، والانتف
هـــذا الميـــول الفطـــري وعمـــل علـــى اســـتغلاله كحـــافز علـــى الإحيـــاء والعمـــارة لمـــا 
يترتــب عليــه مــن مصــالح تعــود علــى الجماعــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، لــذا 

  منح الإسلام المحي حق الملكية، أو الامتياز بأولوية الانتفاع بما أحياه. 
  

  ( أولا ) حق الملكية: 

، مسـتدلين )١١(ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأرض الموات تملـك بالإحيـاء
أنـه  �بعدد بما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي االله عنهـا عـن النبـي 

. ومـا روي عـن عمـر بـن )١٢(»من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بهـا«قال: 
بـن اهشـام  ومـا روى .)١٣(»لــهمن أحيـا أرضـا ميتـة فهـي «أنه قال:  �الخطاب 

                                                 

، تكملـة حاشـية ٦/٣٥، تبيـين الحقـائق ٨/١٣٦، فـتح القـدير ٤/٩٨انظر: الهداية  )١١(
ــــدين  ــــن عاب ــــار للطحــــاوي ، شــــ٦/٤٣٢اب ــــاني الآث ــــدائع الصــــنائع ٣/٢٦٨رح مع ، ب

، حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبيـــر ٤/٣٧٧المدونـــة للإمـــام مالـــك ٨/٣٨٥٣
، شـرح الزرقـاني علـى الموطـأ ٦/٢٧، المنتقى للبـاجي ٦/٢، مواهب الجليل ٤/٦٠
، ٨/٢٢٩، الأم للشــافعي ٣٦٧، قـوانين الأحكــام الشــرعية لابــن جــزي ص ٤/٤٢٤

، شـرح منتهـى الإرادات ٤/١٨٥، كشـاف القنـاع ٦/٢٠١وحواشـيها  تحفة المحتاج
، المحرر في الفقـه الحنبلـي ٥/٤١٦، المغني لابن قدامة٢/٢٨٦، المقنع ٢/٤٥٩
١/٣٦٧ . 

 .٢/٨٢٣صحيح البخاري  )١٢(
 . ٣/١٨٧، سنن أبي داود ٢/٧٤٣، الموطأ ٢/٨٢٣صحيح البخاري  )١٣(
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من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعـرق «قال:  �عروة عن أبيه أن رسول االله 
  .)١٤(»ظالم حق

واتفــــق الفقهــــاء علــــى أن مــــن قــــام باســــتنباط مــــاء مــــن مكمنــــه فــــي أرضــــه 
المملوكـــــة فإنـــــه يملـــــك نفـــــس مصـــــدر المـــــاء يعنـــــي أنـــــه يملـــــك البئـــــر نفســـــها أو 

قــــرار البئــــر (نقــــع البئــــر) أو العــــين نفســــها يعنــــي بناءهــــا، أمــــا المــــاء الــــذي فــــي 
، )١٥(العــــــين فقــــــد اختلفــــــوا فــــــي ملكيتــــــه فــــــذهب الشــــــافعية فــــــي القــــــول الصــــــحيح

، أن مــــن حفــــر بئــــرا أو اســــتنبط عينــــا فإنــــه يملــــك ماءهــــا )١٦(المنصــــوص عليــــه
ـــــــة والـــــــذي  .)١٧(فـــــــي قـــــــراره، وإن لـــــــم يحـــــــزه بـــــــإخراج وهـــــــي روايـــــــة عنـــــــد الحنابل

ب ـ، وذهــــــــــ)١٨(اـم أيضـــــــــــيتضــــــــــح مــــــــــن نصــــــــــوص المالكيــــــــــة أن هــــــــــذا مذهبهــــــــــ

                                                 

، الخــراج ٣٦٣مــوال لأبــي عبيــد ص ، الأ٣/١٨٧، ســنن أبــي داود ٢/٧٤٣الموطــأ  )١٤(
  .٨٤، الخراج ليحي بن آدم ص٦٤لأبي يوسف ص 

قــال ابـــن حجـــر بعـــد تقريـــر هــذا الحكـــم : ( وهـــو الصـــحيح )، انظر:تحفـــة المحتـــاج  )١٥(
  .٦/٣٢١بشرح المنهاج 

  .١/٤٢٧قال الشيرازي في المهذب: (وهو المنصوص عليه)، انظر: المهذب  )١٦(
  .٤/٦١، المغنى لابن قدامة ٢١٩يعلى ص  الأحكام السلطانية لأبي )١٧(
:" قلــت : أرأيــت لــو أن قومــا مســافرين وردوا مــاء فمــنعهم ٤/٣٧٤جـاء فــي المدونــة  )١٨(

أهــل المــاء مــن الشــرب أيجاهــدونهم فــي قــول مالــك؟ قــال:ينظر فــي ذلــك فــإن كــان 
 ماؤهم مما يحل لهم بيعه مثل البئر يحفرها الرجل في داره أو أرضه قد وضعها لذلك

ـــثمن ـــر …) . يبيـــع ماءهـــا كـــان لهـــم أن يمنعـــونهم إلا ب ، ومنـــع فضـــل المـــاء فـــي البئ
ـــه نصـــوص مصـــنفات  ـــدل علي ـــه ت المملوكـــة إلا لمضـــطر وجـــواز بيعـــه والمعاوضـــة علي
المالكية مما يدل على أن الماء مملوك في قراره بملـك البئـر عنـدهم، انظـر مختصـر 

ــر للــدردير ٢٥٠خليــل ص  ــ اجـ، التــ٤/٦٥، الشــرح الكبي ل ـوالإكليــل لمختصــر خلي
  .٦/٣٣، المنتقى للباجي ٦/١٦
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، إلـــــــى أن مـــــــا فـــــــي قـــــــرار )٢٠(، والحنابلـــــــة فـــــــي الروايـــــــة الصـــــــحيحة)١٩(الحنفيـــــــة
البئـــــر أو العـــــين المســـــتنبطة فـــــي أرض مـــــوات، أو مملوكـــــة لا يملـــــك صـــــاحبها 
منهــــا إلا القــــدر الــــذي يحــــوزه بــــالإخراج منهــــا، وأن مــــا فيهــــا مــــن مــــاء لــــم يحــــزه 
بــــــــــالإخراج يظــــــــــلّ علــــــــــى إباحتــــــــــه، وذهــــــــــب إلــــــــــى هــــــــــذا أبــــــــــو إســــــــــحاق مــــــــــن 

  .)٢١(الشافعية
  

  (ثانيا) حق الأولوية في الانتفاع:

أعطى الشارع مسـتنبط المـاء حـق الأولويـة فـي الانتفـاع بالمـاء لأن حقـوق 
الآخرين في الماء إنما تثبـت فـي " فضـل المـاء"، والمقصـود بفضـل المـاء مـا زاد 
ـــــه  عـــــن حاجـــــة صـــــاحبه للاســـــتخدام الشخصـــــي والانتفـــــاع بالشـــــرب لنفســـــه وأهل

زرعه وأشجاره، وذهب البعض إلى أن فضل الماء لا يدخل فيه  وماشيته، وسقي
، وأغلب الفقهاء علـى )٢٢(ما يستخلفه صاحبه للحاجات الطارئة من شرب وسقي

، وعلــى ذلــك لا تثبــت حقــوق الآخــرين )٢٣(أن الفضــل مــا زاد عــن حاجتــه النــاجزة
  على الماء إلا إذا كان زائدا عن حاجته.

                                                 

، رد ٦/٣٩، تبـــين الحقـــائق ٨/١٤٤، شـــرح العنايـــة علـــى الهدايـــة ٤/١٠٤الهدايـــة  )١٩(
  .٨/١٤٤، فتح القدير ٦/٤٤٠المحتار 

، وذكر هذا الحكم البهوتي ٤/٦٢قال ابن قدامة : " وهو الصحيح "، انظر المغنى  )٢٠(
، وميـل أبـو ٢/٤٦١، شرح منتهـى الإرادات ٤/١٨٩اع رواية واحدة في كشاف القن

  .٨٣يعلى ظاهر إلى هذه الرواية انظر : الأحكام السلطانية ص 
  .١/٤٢٧انظر : المهذب لأبي إسحاق الشيرازي  )٢١(
  .٦/٢٣١وهو قول الأذرعي من الشافعية انظر : تحفة المحتاج  )٢٢(
الحنابلة إلى أن فضل الماء ما  ذهب الماوردي وابن حجر من الشافعية، والبهوتي من )٢٣(

زاد عــن حاجتـــه وحاجـــة عيالـــه ومواشـــيه وزرعـــه وأشـــجاره انظـــر : الأحكـــام الســـلطانية 
 =،٢/٤٦١شـــرح منتهـــى الإرادات  ٦/٢٣١، تحفـــة المحتـــاج ١٨٣للمـــاوردي ص 
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  المبحث الثالث

  اءمنح الحق في الم

  
لما للماء من أهمية حيوية، للنبات والحيوان، ودخوله بشكل مباشر أو 
غير مباشر في معظم الأنشطة الصناعية، لذا فقد أعطى الإسلام للمستثمر في 
عمارة الأرض بالنشاط الزراعي، والحيواني، ويقاس عليهما غيرهما، الحق في 

مالك، والأصل في ذلك الانتفاع بالمياه المملوكة للغير مع عدم الإضرار بال
. )٢٤(»الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار«ه صلى االله عليه وسلم: ـقول

                                                                                                                   

، ونقـــل البهـــوتي فـــي الكشـــاف قـــول ٢٧١جـــامع العلـــوم والحكـــم لابـــن رجـــب ص =
مــــا فضــــل عــــن شــــفّته وشــــفّة عيالــــه، وعجيــــنهم، الحــــارثي : "الفضــــل الواجــــب بذلــــه 

وطهارتهم، وغسـل ثيـابهم، ونحـو ذلـك، وعـن مواشـيه ومزارعـه وبسـاتينه"،  وطبيخهم،
  .٤/١٩٠انظر : كشاف القناع 

: "بن ماجة من  ٢٤٦/ ٢قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية  )٢٤(
حرام وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ المسلمون وزاده في آخره وثمنه 

حديث ابن عمر بغير الزيادة وأبو داود من طريق جرير بن عثمان عن حبان بن زيد 
ثلاثا أسمعه يقول فذكر  ����أبي خداش عن رجل من الصحابة قال غزوت مع النبي 

  مثله وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن عدي ورجاله ثقات".
ة من حديث بن عباس بلفـظ المسـلمون : "بن ماج ٦٥/ ٣وقال في تلخيص الحبير 

وفيه عبد االله بن خراش متروك وقد صححه بن السكن ورواه الخطيب في الرواة عـن 
مالك عن نافع عن بن عمر وزاد والملح وفيه عبد الحكم بن ميسرة راويه عـن مالـك 
وهـــو عنـــد الطبرانـــي بســـند حســـن عـــن زيـــد بـــن جبيـــر عـــن بـــن عمـــر كـــالأول ".وقـــال 

وقــال  : " رواه أحمــد وأبــو داود ورجالــه ثقــات ". ٣/٨٦ل الســلام الصــنعاني فــي ســب
عــن الروايــة التــي فــي ســندها مــبهم عــن رجــل مــن  ٢٩٤/ ٤الزيلعــي فــي نصــب الرايــة 

كلهـم ثقـات وتـرك   ����: " قال البيهقي في المعرفة وأصـحاب النبـي ����أصحاب النبي 
  ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إن لم يعارضه ما هو أصح منه ".



  محفزات العمارة والتنمية في الإسلام (دراسة إحياء الموات)
 د/ عبد االله بن علي البار

  

٨٥  

ه ـوقول .)٢٥(ثلاث لا يُمنعن الماء والكلأ والنار"«ه صلى االله عليه وسلم: ـوقول
ه صلى ـوقول .)٢٦(»لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكلأ«صلى االله عليه وسلم: 

لا يُباع «ه صلى االله عليه وسلم: ـوقول .)٢٧(»لا يُمنع نقع البئر«االله عليه وسلم: 
  .)٢٨(»فضل الماء ليُباع به الكلأ

وقــد حمــل الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، الأحاديــث الــواردة فــي النهــي عــن 
منـــع فضـــل المـــاء علـــى جميـــع أنـــواع المـــاء المحـــرز ســـواء كـــان فـــي بئـــرا أوعـــين 

خــــرين فــــي الانتفــــاع بفضــــل هــــذا المــــاء مملوكــــة، واتفقــــوا علــــى إثبــــات الحــــق للآ
  .)٢٩(الانتفاع العادي كالشرب والغسل والوضوء، وسقي المواشي

والحنابلة لثبوت حـق شـرب المواشـي مـن فضـل المـاء  )٣٠(واشترط الشافعية
المملوك أن يكون الماء في قرار مصدره، وأن لا يحوزه المالك بالإخراج، وأن لا 

                                                 

: "عن أبي هريرة  ٣١٣/  ٣، قال المناوي في فيض القدير ٨٢٦/ ٢سنن ابن ماجه  )٢٥(
 ســنده صــحيح ".وصــححه ابــن حجــر والصــنعاني، انظــر: :����قــال الحــافظ العراقــي 

  . ٣/٨٦، وسبل السلام ٦٥/  ٣تلخيص الحبير 
  . ٣/١١٩٨، صحيح مسلم  ٢/٨٣٠صحيح البخاري  )٢٦(
، سـنن البيهقـي ٧٠/ ٢ستدرك على الصـحيحين ، الم٣٣١/  ١١صحيح ابن حبان   )٢٧(

، ٤/٤٩، الأم ١٣٩/  ٦، مسند أحمد ٢/٨٢٨، سنن ابن ماجة ١٥٢/  ٦الكبرى 
  ، قال المناوي : "رمز لحسنه "..٣٥١/ ٦فيض القدير 

  .٣/١١٩٨صحيح مسلم  )٢٨(
، رد المحتـــــــار ٦/٤٠، تبـــــــين الحقـــــــائق ٨/١٤٥، فـــــــتح القـــــــدير ٤/١٠٤الهدايـــــــة   )٢٩(

، الأحكام السلطانية ١/٤٢٨، المهذب للشيرازي٦/٢٣٢حتاج ، تحفة الم٦/٤٣٨
، شــــرح منتهــــى ٤/١٨٩كشـــاف القنــــاع   ٥/٢٤ح البــــاري ـ، فتــــ١٨٣للمـــاوردي ص 

، الأحكام السلطانية ٢٧١، جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٢/٤٦١الإرادات 
  .٢١٩لابن يعلى ص 

، وخالف ٥/٢٤ي ، فتح البار ١/٤٢٨، المهذب للشيرازي ٦/٤٣٢تحفة المحتاج  )٣٠(
مــن أصــحاب الشــافعي أبــو عبيــد بــن حــرب فــذهب إلــى انــه لا يلــزم بــذل فضــل المــاء 

  .١/٤٢٨، المهذب ١٨٣لزرع أو حيوان انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص 
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لــوك، أن يكــون المـــاء متصــلا بكــلأ فــإن لـــم تجــد المواشــي مــاء مباحـــا غيــر المم
 .)٣١(يقــرب مــن الكــلأ لــم يلــزم المالــك بذلــه ولــم يعتبــر بعــض الحنابلــة هــذا الشــرط

وأن لا يؤدي دخول المواشي إلى الماء إلى الإضرار بالمالك، فإن أدى إلى ذلك 
، ويشــترط الحنفيـــة الشـــروط الســابقة مـــا عـــدا )٣٢(لــزم أصـــحابها حمــل المـــاء إليهـــا

لثالــث، واشــترط أكثــرهم أن لا تــأتي المواشــي علــى كــل المــاء لكثرتهــا فــلا الشـرط ا
  .)٣٣(تبقى منه شيئا

واختلفـــوا فـــي إثبـــات حـــق ســـقي الـــزرع والشـــجر للغيـــر، فـــذهب الحنفيـــة فـــي 
الصحيح أن للغير الحق في سـقي زروعهـم مـن فضـل المـاء المملـوك عـن طريـق 

م بعـض أئمـة بلـخ فقـالوا لـيس النقل في الأواني المعدّة لذلك كالجرار، وخالف منه
، وذهبـوا )٣٥(، وذهب الحنابلة في رواية إلـى أن لهـم سـقي زرعهـم منـه)٣٤(لهم ذلك

إلــى أنــه لــيس لهــم الحــق فــي ســقي الــزروع، وإنمــا ينحصــر  )٣٦(فــي الروايــة الثانيــة
  حقهم في شربهم وشرب ماشيتهم وهو مذهب الشافعية.

فــي الآبــار المملوكــة إلا  أمــا المالكيــة فمــذهبهم أنــه لــيس لغيــر المالــك حــق
بئــر يســقي منهــا  لـــهلمضــطر إلــى الشــرب بحيــث يُخشــى عليــه الهــلاك، أو لجــار 

                                                 

  .٢/٤٦١، شرح منتهى الإرادات ٤/١٨٩انظر : كشاف القناع  )٣١(
، كشــاف ٦/٢٣٢المحتــاج  ، تحفــة١٨٣انظــر : الأحكــام الســلطانية للمــاوردي ص  )٣٢(

، الأحكـــام الســـلطانية لأبـــي يعلـــى ٢/٤٦١، شـــرح منتهـــى الإرادات ٤/١٨٩ناع ـالقـــ
  . ٢١٩ص

  .٨/١٤٥، فتح الباري، فتح القدير ٦/٤٤٠، رد المحتار ٤/١٠٤الهداية   )٣٣(
، رد المحتـــــار ٦/٤٠، تبـــــين الحقـــــائق ٨/١٤٥انظـــــر شـــــرح العنايـــــة علـــــى الهدايـــــة  )٣٤(

٦/٤٣٨.  
  .٢١٩، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٤/١٨٩ع كشاف القنا   )٣٥(
، وذكرهـا البهـوتي ٢١٩وقد صحح هذه الرواية أبو يعلى في الأحكام السـلطانية ص  )٣٦(

  .٢/٤٦١رواية واحدة في شرح منتهى الإرادات
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زرعه فانهارت فله أن يأخذ من فضل ماء جاره إلى أن يُصـلح بئـره، وذلـك بغيـر 
ـــم يكـــن مضـــطرا للمـــاء  ثمـــن فـــي قـــول، ورجـــح الـــدردير وجـــوب دفـــع الـــثمن إذا ل

  .)٣٧(لاستنقاذ حياته
ـــك  ـــى ذل أعطـــى الإســـلام للمســـتثمر الحـــق فـــي إمـــرار المـــاء فـــي إضـــافة إل

الأراضي المجاورة، وإن كانت مملوكة للآخرين إذا لم يضـر ذلـك بهـم، وهـو رأي 
، واستدلوا على ذلك بما روي عن عمرو بن يحيى المازني عن )٣٨(بعض الفقهاء

من العريض، فأراد أن يمر به في  لـهأبيه: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا 
الضحاك:لم تمنعنـي وهـو لـك منفعـة  لـهض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال أر 

تشـــرب بـــه أولا وآخـــرا ولا يضـــرك ؟ فـــأبى محمـــد، فكلـــم فيـــه الضـــحاك عمـــر بـــن 
الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسـلمة، فـأمره أن يخلـي سـبيله، فقـال 

ي بــه أولا محمــد : لا . فقــال عمــر : لــم تمنــع أخــاك مــا ينفعــه وهــو لــك نــافع تســق
وآخــرا وهــو لا يضــرك ؟ فقــال محمــد : لا واالله . فقــال عمــر: واالله ليمــرن بــه ولــو 

  .)٣٩(على بطنك، فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك"

                                                 

، ٤/٦٥، حاشــية الدســوقي ٤١، ٦/٣٩، المنتقــى للبــاجي ٤/٣٧٤انظــر : المدونــة   )٣٧(
  .٤/٦٥الكبير للدردير ، والشرح٦/١٦مواهب الجليل 

ــة أقــوال : المنــع، والجــواز،   )٣٨( للحنابلــة والشــافعية، فــي المســألة روايتــان، ولمالــك ثلاث
والقــول الثالــث أن ذلــك حســب حالــة صــلاح المجتمــع فــإن قــارب صــلاحهم صــلاح 

جاز ذلك وإلا فـلا، ومـذهب الحنفيـة لـزوم إذن المالـك،  ����المجتمع في عهد عمر 
لاف العلمــاء فــي غــرس الخشــبة فــي حــائط الجــار، انظــر : ـاختــيرة ـوهــذه المســألة نظــ
ي فــي ـ، الكافــ٥/١١١ح البــاريـ، فتــ٣/٦٠بل الســلام ـ، ســ٥/١٨٧تفســير القرطبــي 
، كتــــب ورســــائل ابــــن تيميــــة ٤/٣٢٠، المغنــــي لابــــن قدامــــة ٢/٢٠٩فقــــه الحنابلــــة 

، التمهيـــد ٥/١٧٥، التــاج والإكليــل ٤/٤٤أ ـي علــى الموطــــ، شــرح الزرقانــ٢٨/٩٩
  . ٢/٢٣٦، بداية المجتهد ٤/٢٤٣، الموافقات للشاطبي ١٠/٢٢٦بن عبد البر لا

  . ٢٢٤، مسند الشافعي ٦/١٥٧، السنن الكبرى للبيهقي ٢/٧٤٦الموطأ   )٣٩(
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  المبحث الرابع

  مشاركة غير المسلمين

  
لتحقيــق أكبـــر قـــدر مـــن العمـــارة والتنميـــة، واســـتغلال أكبـــر قـــدر مـــن ســـطح 

لة والإنتاج، فقد أجاز الإسـلام إحيـاء الـذمي فـي الأرض، ومزيد من الأيدي العام
دار الإســـلام، وذلـــك مـــذهب الحنفيـــة والحنابلـــة، واســـتدلوا بعمـــوم قولـــه صـــلى االله 

، وبالقيـاس علـى جـواز تملكـه لـلأرض )٤٠(»لــهمـن أحيـا مواتـا فهـو « عليه وسـلم:
بسبب غير الإحياء كالشـراء ونحـوه، وبالقيـاس علـى تملكـه مباحـات دار الإسـلام 

الحيــازة، وقــالوا : والأرض مــن جملــة المباحــات فــلا تخــتص بعــدم التملــك بغيــر ب
  .)٤١(دليل

وأجـــاز المالكيـــة إحيـــاء الـــذمي فـــي البعيـــد عـــن العمـــران، وفـــي غيـــر جزيـــرة 
، وحجـــتهم علـــى عـــدم تملكـــه مـــا قـــرب مـــن العـــامر، إن مـــا قـــرب مـــن )٤٢(العـــرب

دلوا علـى عـدم جـواز العامر في منزلة الفيء، والذمّي لا حق له في الفـيء، واسـت
لا يجتمــع «إحيــاء الــذمّي لشــيء مــن جزيــرة العــرب بقولــه صــلى االله عليــه وســلم: 

فــــلا يصــــح إحيــــاؤهم فيهــــا عمــــلا بالحــــديث وتحقيقــــا  »دينــــان فــــي جزيــــرة العــــرب
  لمقصوده .

                                                 

  ) .١٣سبق تخريجه، انظر هامش رقم ( )٤٠(
، المغنـــي لابـــن ٦/٣٥، تبـــين الحقـــائق ٦/٤٣٢، ردّ المحتـــار ٤/٩٩ر: الهدايـــة ـانظــ )٤١(

  .٢/٤٦٠، شرح منتهى الإرادات ٤/١٨٦، كشاف القناع ٥/٤١٨قدامة 
، وهــو ٦/١٢، التــاج والإكليــل ٤/٦٢انظــر: حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر  )٤٢(

  .٦/٢٩قول مطرف وابن ماجشون كما ذكر الباجي في المنتقي
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وقــد نــاقش البــاجي مــذهب المالكيــة بمــا يــدل علــى موافقتــه لمــذهب الحنفيــة 
فيمــا قــرب مــن العمــران بــإذن الــوالي المبنــي  والحنابلــة، حيــث أجــاز إحيــاء الــذمي

  .)٤٣(على المصلحة
أما الشافعية فذهبوا إلى عدم صـحة إحيـاء الـذمي فـي دار الإسـلام مطلقـا، 

عـادي الأرض الله ولرسـوله «واحتجوا علـى مـذهبهم بقولـه صـلى االله عليـه وسـلم: 
، وفــي بعـــض »ثــم لكــم مــن بعـــد، فمــن أحيــا شـــيئا مــن موتــان الأرض فلـــه رقبتــه

والخطاب موجه للمسلمين، فلا يشـاركهم  .)٤٤(»ثم لكم أيها المسلمون«لروايات: ا
  .)٤٥(فيه غيرهم

                                                 

  .٦/٢٩المنتقي للباجي  )٤٣(
ـــرى للبيهقـــي  )٤٤( ـــن آدم ص ٦/١٤٣الســـنن الكب ـــي ، الخـــ٨٦، الخـــراج ليحـــي ب راج لأب

، بلفظ:"من أحيا مواتا مـن الأرض ٤/٤٦، وأخرجه الشافعي في الأم ٦٥يوسف ص 
فهـو لـه، وعــادي الأرض الله ورسـوله ثـم هــي لكـم منــي ". قـال ابـن حجــر فـي تلخــيص 

: وفي بعض رواياته : " ثم هي لكم أيها المسـلمون، وهـي مدرجـة لـيس ٣/٦٢الحبير
الإمــام فــي النهايــة، وهــو متوقــف علــى فــي شــيء مــن طرقــه وقــد اســتدل بهــا الرافعــي و 

  ثبوتها".
  . ٤/٢٠٢، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ١/٤٢٤انظر: المهذب للشيرازي  )٤٥(
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  المبحث الخامس

  منح مهلة لدراسة المشروع
  

مـنح الإســلام الــراغبين فــي الاسـتثمار مهلــة لدراســة مشــروعاتهم، وتحضــير 
عـــــددهم وآلاتهـــــم، مــــــع احتفـــــاظهم بــــــالحق فـــــي الأرض التــــــي ســـــيقيمون عليهــــــا 

تهم، وذلــك عــن طريــق نظــام التحجيــر ومــا يكســبه للمحتجــر مــن حقــوق مشــروعا
  .)٤٦(على الأرض

والتحجير في اللغـة مـأخوذ مـن الحجـر أي المنـع، وكـل مـا منعـت منـه فقـد 
حجــرت عليــه، ومــن ذلــك ســمّي منــع الحكــام للســفهاء مــن التصــرف فــي أمــوالهم 

ــ)٤٧(حجــرا، ومنــه سُــمّى مــا يُحوّطــه النــاس للنــزول فيــه حُجــرة ه أيضــا سُــمّى ، ومن
  .)٤٨(وضع الحجارة حول الأرض لمنع الغير من إحيائها تحجيرا "

وتقاربــــت تعــــاريف الفقهــــاء للتحجيــــر، ويمكــــن تعريفــــه بأنــــه : تــــأثير مــــادي 
مقصــــود فــــي جــــزء مــــن الأرض بغــــرض إعــــلام الآخــــرين عــــن رغبــــة فاعلــــه فــــي 

                                                 

، ٦/٣٥، تبيــين الحقــائق ٦/٤٣٣، رد المحتــار ٨/١٣٩انظــر : تكملــة فــتح القــدير  )٤٦(
زي )، المهذب للشـيرا١٠٥٢، مجلة الأحكام العدلية المادة(٦/٤٣٣الدر المختار 

ـــاج ١٤/٤٧٢رح المهـــذب للنـــووي ـالمجمـــوع شـــ١/٤٢٥ ،  ٦/٢١٢، تحفـــة المحت
ـــــن قدامـــــة ٤/١٩٢كشـــــاف القنـــــاع ، شـــــرح منتهـــــى الإرادات ٥/٤٢٠، المغنـــــي لاب

، الأموال لأبي عبيد ٢/٢٨٨، المقنع ١/٣٦٨، المحرر في الفقه الحنبلي ٢/٤٦٣
ى للبـاجي ، المنتق٦/١٢ل ـ، التاج والإكلي٤٠بن آدم ص ا، الخراج ليحي ٣٦٧ص 

  .٤/٢٩٠، ونصب الراية ٦/٣٠
  .١٢٣، مختار الصحاح ص ٥/٢٣٩لسان العرب  )٤٧(
، الخـراج ليحيـى بــن آدم ٨/١٣٨، شــرح العنايـة علـى الهدايــة ٤/٩٩ر: الهدايـة ـانظـ )٤٨(

  .٩٠ص 
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  .)٤٩(إحيائه
ص وقــــد اتفـــــق الفقهــــاء علـــــى أن التحجيــــر يُكســـــب فاعلــــه حـــــق الاختصـــــا

مـن سـبق إلـى مـا «، لقوله صلى االله عليـه وسـلم: )٥٠(بالأولوية في إحياء الأرض
  .)٥١(»لـهلم يسبق إليه مسلم فهو 

وهــــذا الاختصـــــاص محـــــدد بمـــــدة زمنيــــة قـــــدرها الحنابلـــــة والحنفيـــــة بـــــثلاث 
 �، مستدلين بماروى عمرو بن شـعيب أو غيـره قـال: أقطـع رسـول االله )٥٢(سنين

                                                 

عرفــه الزيلعــي بأنــه : " التحجيــر للإعــلام مشــتق مــن الحجــر وهــو المنــع للغيــر بوضــع  )٤٩(
د ما فيها من الحشيش والشـوك ونفيـه عنهـا وجعلـه حولهـا علامة من حجر، أو بحصا

ــين الحقــائق  ــره " .تبي ــإحراق مــا فيهــا مــن الشــوك وغي ، وعــرف فــي مجلــة ٦/٣٥أو ب
) بأنـــه : "وضـــع الأحجـــار وغيرهـــا فـــي أطـــراف ١٠٥٢الأحكـــام العدليـــة فـــي المـــادة(

الأرض مــــن واحــــد لأجــــل أن لا يضــــع آخــــر يــــده عليهــــا "، وعرفــــه النــــووي بقولــــه :" 
لتحجير هو إحاطة الأرض بالحجارة أو بحائط صغير أو بالتراب شروعا في إحيائها، ا

ــاء تامــا ". المجمــوع شــرح المهــذب  ، وقــال البهــوتي : " ومــن ١٤/٤٧٢ولــيس إحي
تحجر مواتا أي شرع في إحيائه من غير أن يتمه بأن حفر بئرا ولم يصل إلى مائها أو 

ارا صــغيرا لا يمنــع مــا وراءه....". كشــاف دـارا أو جـــأدار حــول الأرض ترابــا أو أحجــ
  .٤/١٩٢القناع عن متن الاقناع 

، المنتقــــى ٨/١٣٩، نتــــائج الأفكــــار ٦/٣٥، تبــــين الحقــــائق ٤/٩٩انظــــر: الهدايــــة  )٥٠(
، تحفــــــة ١/٤٢٥، المهــــــذب للشــــــيرازي ٦/١٢، التــــــاج والإكليــــــل ٦/٣٠للبــــــاجي 
، المحرر ٢/٤٦٣رح منتهى الإرادات ـ، ش٤/١٩٣كشاف القناع ٦/٢١٢المحتاج 

، الأمـوال ٥/٤٤١، المغني لابن قدامـة ٢/٢٨٨، المقنع ١/٣٦٨في الفقه الحنبلي
  . ٩٠الخراج ليحيى بن آدم ص ٣٦٧لأبي عبيد ص 

، ١/٢٨٠، المعجــم الكبيــر ١٠/١٣٩، الســنن الكبــرى للبيهقــي ٣/١٧٧ســنن أبــي  )٥١(
ـــاوي  ـــة المن٦/١٤٨انظـــر أيضـــا : فـــيض القـــدير للمن ـــى أدل ـــاج إل هـــاج ، تحفـــة المحت

، وخلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي ٢/٢٩٤للودياشي 
  ، وقال : "صححه الضياء في المختار ".٣/٦٣، التلخيص الحبير٢/١١٢
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ضــا فعطلوهــا، فجــاء قــوم فأحيوهــا، فقــال عمــر: لــو أناســا مــن مزينــة أو جهينــة أر 
، وقـــال  �كانـــت قطيعـــة منـــي أو مـــن أبـــي بكـــر لرددتهـــا، ولكـــن مـــن رســـول االله 

، )٥٣(لـــهعمـر: مــن عطـل أرضــا ثـلاث ســنين لـم يعمرهــا فجـاء غيــره فعمرهـا فهــي 
الله وللرسـول ثـم  –عـادي الأرض «:  �قـال رسـول االله  وبما روى طاووس قـال:

، ولـــيس لمحتجـــر حـــق بعـــد ثـــلاث لــــهأحيـــا أرضـــا ميتـــة فهـــي لكـــم مـــن بعـــد فمـــن 
  .)٥٤(»سنين

  .)٥٥(حد معين لـهوأرجع الشافعية تقديرها إلى العرف وليس 
أما المالكية فقد أوجبوا على المحتجر أن يباشر الإحياء ولا يُمهل إلا أياما 
يســيرة حســب طبيعــة العمــل ووفــرة الأيــدي العاملــة فيمهــل إذا تــأخر بســبب وعــورة 

  .)٥٦(رض، وغلاء الأجور، وما شابه ذلكالأ

                                                                                                                   

، شـــــرح منتهـــــى ٤/١٩٣، كشـــــاف القنـــــاع ٤/٩٩، الهدايـــــة ٦/٣٥تبـــــين الحقـــــائق  )٥٢(
  .٢/٤٦٣الإرادات 

، ٣٣٦نحـــوه أبـــو عبيـــد فـــي الأمـــوال ص ، وأخـــرج ٩١الخـــراج ليحيـــى بـــن آدم ص  )٥٣(
ولــيس فيــه ذكــر مــدة التحجيــر، وأخــرج حــديث يحيــى حميــد بــن زنجويــه فــي كتابــه 

  .٤/٢٩٠الأموال، انظر: نصب الراية 
  .٦٧٥الخراج لأبي يوسف ص  )٥٤(
  .١/٤٢٥، المهذب للشيرازي ٦/٢١٢تحفة المحتاج وحواشيها )٥٥(
، وسـبب عـدم إمهـال ٦/٣٠قى للبـاجي ، المنت٦/١٢التاج والإكليل لمختصر خليل  )٥٦(

المتحجر عند المالكية كما قال سحنون:"قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيـت مالكـا 
هل كان يعرف هذا الذي يتحجر الأرض أنـه يتـرك ثـلاث سـنين فـإن أحياهـا وإلا فهـي 
لمن أحياها(قال ): ما سمعت من مالك في التحجير شيئا، وإنما الإحيـاء عنـد مالـك 

  .٤/٣٧٧فت لك " انظر: المدونة ما وص
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والــذي تميــل إليــه الــنفس تحديــد المــدة بمــا يقضــي بــه العــرف بحيــث يُعطــى 
المحتجــر المــدة الكافيــة لإحيــاء مــا حجــر مــن الأرض بحســب نــوع النشــاط الــذي 

  سيمارسه عليها.
وبانقضــــاء المــــدة يســــقط حــــق المحتجــــر فيهــــا ولغيــــره أن يقــــوم بإحيائهــــا، 

ر المحتجــر علــى تركهــا، فــإن طلــب مهلــة بعــد انقضــاء المــدة وللســلطان أن يجبــ
  أمهله السلطان المدة التي تناسب عذره عرفا .

أما ما يجوز احتجاره من الأرض، فقد حدد ذلك بقدرة المستثمر وإمكاناته، 
يــدل لــذلك مــا روى عبــد االله بــن أبــي بكــر رضــي االله عنهمــا قــال: جــاء بــلال بــن 

طويلـــــة  لــــــه، فاســـــتقطعه أرضـــــا فأقطعهـــــا  � الحـــــارث المزنـــــي إلـــــى رســـــول االله
أرضا طويلة  �عريضة، فلما ولي عمر قال: يا بلال إنك استقطعت رسول االله 

لم يكن يمنع شيئا يُسأله، وأنت لا تُطيق  �عريضة فقطعها لك، وإن رسول االله 
مـا فــي يـدك، فقــال : أجـل، فقــال : انظـر مــا قويـت منهــا فأمسـكه، ومــا لـم تطــق، 

ــم تقــو عليــه فادفعــه إلينــا نقســمه بــين المســلمين، فقــال لا أفعــل واالله شــيئا،  ومــا ل
، فقــــال عمــــر:" واالله لــــتفعلن، فأخـــذ منــــه مــــا عجــــز عــــن  �أقطعينـــه رســــول االله 

، وهــــذا يتــــيح فــــرص متكافئــــة للــــراغبين فــــي )٥٧(عمارتــــه، فقســــمه بــــين المســــلمين
الاســـــتثمار بمشــــــروعاتهم علــــــى الأرض، ويمنـــــع تعطيــــــل الأرض بــــــدعوى حــــــق 

  حتجار .الا

                                                 

، وفــاء الوفــا  ٣٦٨، والأمــوال لأبــي عبيـد ص ٩٣انظـر : الخــراج ليحــي بـن آدم ص  )٥٧(
، ١/٥٦١، وفي روايـة عنـد الحـاكم فـي المسـتدرك،  ٢/١٩٠بأخبار دار المصطفى 

قــال لــبلال  ����.أن عمــر ٤/١٥٢، والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى ٤/٤٤وابــن خزيمــة 
  لم يقطعك لتحجره عن الناس " . ����رسول االله بن الحارث : " إن ا
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  ( المبحث السادس )

  توفير مساحات كافية للمشروعات والمرافق
  

ــــــة مــــــن الأرض لاســــــتيعاب  ــــــوفير مســــــاحات كافي ــــــى ت عمــــــل الإســــــلام عل
مشروعات المستثمرين المختلفة وما تحتاجه من مرافق، وذلك عن طريق توسيع 
دائــرة الأراضــي التــي يجــوز إحياؤهــا، ونظــام حــريم العــامر، ونعــرض فيمــا يــأتي 

  باختصار أحكام ذلك على النحو الآتي :
  

  ( أولا) توسيع دائرة ما يجوز إحياؤه من الأرض: 

حيث أجاز الإحيـاء فـي معظـم أنـواع الأراضـي، فقـد ذهـب جمهـور الفقهـاء 
إلى صحة الإحياء في موات الأرض التي أسلم أهلها عليهـا،  والتـي جلـى أهلهـا 

  . )٥٨(عنها خوفا من المسلمين، وموات أرض العنوة
ووجد خلاف في داخل المذهبين الشافعي والحنبلي حول جوز الإحياء في 

وللشـــافعية ثلاثـــة  .)٥٩(الأرض المفتتحـــة عنـــوة فقـــط، فللحنابلـــة فـــي ذلـــك روايتـــين
أقوال، الأول يصح إحياؤه في حق الغانمين، ولا يصـح إحيـاء غيـرهم فيـه، وذلـك 

القاســم العبــادي هــذا  فــي أربعــة أخمــاس الأرض المملوكــة للغــانمين وقــدرجح ابــن
الــرأي وأعتبــره أصــح الآراء الثلاثــة.القول الثــاني يصــح الإحيــاء فــي الخمــس دون 

                                                 

، ٦/٢٧، المنتقـي للبـاجي ٦/٣، مواهـب الجليـل ٦٣انظر: الخراج لأبي يوسـف ص )٥٨(
ـــــالمغــــ ـــــني لاب ، كشــــاف القنــــاع ٢/٤٦٠، شــــرح منتهــــى الإرادات ٥/٤١٩ة ـن قدام

 . ٥٩، الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب ص ٤/١٧٨
، الاسـتخراج لأحكـام الخـراج ٥/٤٢٠بـن قدامـة ، المغنـي لا٤/١٨٧كشاف القنـاع ) ٥٩(

 .٦١لابن رجب ص 
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الأربعة أخمـاس المملوكـة للفـاتحين، والثالـث يجـوز إحيـاؤه لغيـر الغـانمين، لأنهـم 
  .)٦٠(لا يستفيدون حقا أو اختصاصا على الموات، وإنما حقهم يتعلق بالعامر

لجمهور في جواز إحياء موات أرض العنوة يعـود والخلاف بين الشافعية وا
إلـــى اخـــتلافهم فـــي ملكيـــة أرض العنـــوة بعـــد فتحهـــا هـــل تكـــون وقفـــا علـــى عمـــوم 

  المسلمين أم أنها تخمس وتقسم بين الغانمين مثل الأموال المنقولة .
والــذي تميــل إليــه الــنفس هــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن صــحة الأحيــاء 

. »مـن أحيـا مواتـا«م قولـه صـلى االله عليـه وسـلم : للجميع فـي أرض العنـوة لعمـو 
  الدال على العموم ومن قوله: " من "، وتنكير لفظ " مواتا " .

ولأن حقـوق الغـانمين تتعلــق بعـامر الأرض دون مواتهــا، ولأن فـتح المجــال 
للعمــوم فـــي إحيائــه أرد علـــى المســلمين مـــن تخصيصــه بالفـــاتحين وأكثــر تحقيقـــا 

  للمصلحة . 
المفتتحــــــة صــــــلحا فــــــإن تــــــم الصــــــلح عــــــن أن الأرض تكــــــون أمــــــا الأرض 

للمســلمين فحكــم إحيــاء المســلم فيهــا كحكــم الإحيــاء فــي أرض العنــوة علــى النحــو 
المــذكور ســابقا، وإذا تــم الصــلح علــى أن تكــون الأرض لأصــحابها، ففــي صــحة 
إحياء المسلم فيها، خلاف بين الفقهاء، حيث ذهب الشافعية والحنابلة في إحدى 

تين إلى عدم صحة الإحياء فيهـا فـي هـذه الحالـة، محتجـين بقـولهم: لقـد تـم الرواي
الصــلح علــى بلــدهم، والمــوات مــن جملتهــا، فكمــا لا تملــك علــيهم البلــد لا يملــك 

. وذهب الحنفية والمالكية، والحنابلة في الروايـة الثانيـة )٦١(عليهم مواتها بالإحياء
محتجـين بقـولهم : إن الصـلح التي رجحها ابـن رجـب، إلـى صـحة الإحيـاء فيهـا، 

                                                 

 .٦/٢٠٣حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج  )٦٠(
، كشــاف القنــاع ٥/٤١٩ني لابــن قدامــة ـ، المغــ٦/٢٠٣ها ـة المحتــاج وحواشيـــتحفــ )٦١(

، ٢/٤١٩، شـــرح منتهـــى الإرادات ١/٣٦٧، المحـــرر فـــي الفقـــه الحنبلـــي ٤/١٨٧
 .٢/٢٨٦المقنع 
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وقع علـى أملاكهـم فـلا تـدخل فيـه المباحـات بـدون شـرطها، والمـوات منهـا فتملـك 
  .)٦٢(كما تملك سائر المباحات

  
  ( ثانيا ) حريم العامر: 

وهـو مسـاحات إضـافية مـن الأرض تعطــى لمحـي الأرض لسـد مـا يحتاجــه 
س الحاجــة إليــه مــن مرافــق وخــدمات لمشــروعه، قــال الشــربيني: " الحــريم مــا تمــ

. واتفـــق الفقهـــاء )٦٣(لتمـــام الانتفـــاع بـــالمعمور وإن حصـــل أصـــل الانتفـــاع بدونـــه"
علــى أن لصــاحب العــامر اختصــاص بحريمــه، واختلــف الفقهــاء فــي تكييــف هــذا 

لصــاحب العــامر تبعــا لملــك مــا هــو حــريم  الاختصــاص فمــنهم مــن جعلــه مملوكــاً 
ختصـــاص، ويجـــري فيـــه ، ومـــنهم مـــن جعلـــه مـــن حقـــوق الملـــك علـــى وجـــه الالــــه

الخلاف في مرافـق الأمـلاك كـالطرق والأفنيـة ومسـايل المـاء هـل هـي مملوكـة أم 
  يجري فيها حق الاختصاص.

ونشــير إلــى أن الفقهــاء قـــد اختلفــوا فــي تحديــد وتقـــدير مســاحة الحــريم فـــي 
بعض أنواع العمارة بسبب تعارض بعض النصوص، ومن أقـوال الفقهـاء يتضـح 

ك إلــى الحاجــة عرفــا، والخــلاف فــي هــذه الأمــور لا يــؤثر أن أغلــبهم يرجعــون ذلــ
، ونعطـي )٦٤(فيما نحن بصدده حيث أن المقصود إثبـات المنـافع التابعـة للإحيـاء

                                                 

، الاســــتخراج لابــــن رجــــب ٦/٢٧بــــاجي ، المنتقــــى لل٦٣الخــــراج لأبــــي يوســــف ص ) ٦٢(
 .٦٢ص

  . ٢/٣٦٣مغني المحتاج  )٦٣(
، ٣/٣٢٣، تحفة الفقهاء ٦/٤٣٤، حاشية ابن عابدين ٨/٢٤٠انظر : البحر الرائق ) ٦٤(

، ٤/٦٨، الشــرح الكبيــر ٤/٦٧، حاشــية الدســوقي ١/٢٤٥مجلــة الأحكــام العدليــة 
، ٢/٣٥٨، الإقنـــــاع للشــــــربيني١/٤٢٤المهـــــذب للشـــــيرازي  ،١٥/١٨٩المدونـــــة 
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فـــي تنظيمهـــا لحـــريم العـــامر وفـــق المـــذهب  )٦٥(مثـــالا مـــن مجلـــة الأحكـــام العدليـــة
  الحنفي على النحو الآتي: 

الأرض الجــاري علـــى  مــادة حــريم منبــع الأعــين يعنـــي المــاء المســتخرج مــن .١
  وجهها لها من كل طرف خمسمائة ذراع .

مادة حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري كل وقت من كل طرف  .٢
  مقدار نصفه فيكون مقدار حريمه من   جانبيه مساويا لعرضه  .

مادة حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكري يعني الجداول والقنى تحت  .٣
ا يلزمها من المحل لأجل طرح الأحجار والطين عند الأرض على مقدار م

  كريها .
مادة حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعين في كل طرف  .٤

  خمسمائة ذراع .
مادة حريم الشجرة المغروسة بالإذن و السلطاني في الأراضي الموات من  .٥

  كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة . 
ة ساقية لشخص جارية في عرصة آخر فطرفاها بقدر ما يمسك الماء ماد .٦

لصاحب الساقية وإذا كان طرفاها مرتفعين فما ارتفع منهما أيضا لصاحب 
الساقية وإن لم يكن طرفاها مرتفعين ولم يوجد دليل على أن أحدهما ذو يد بأن 

                                                                                                                   

، ٢/٣٦٣، مغنــــي المحتــــاج ٥/٢٨٢، روضــــة الطــــالبين ٤/٢١٩الوســــيط للغزالــــي 
، وفــــــتح البــــــاري ٥/٤٥، الإنصـــــاف للمــــــرداوي٥/٣٤٥قدامــــــة = =المغنـــــي لابــــــن 

ــه حكــم مــا هــو  ١/١٢٥ر للســيوطي ـ، و الأشــباه والنظائــ١٠/٥٠ قاعــدة: الحــريم ل
، والدرايـــة فـــي تخـــريج ٣/٦٣، التلخـــيص الحبيـــر ٢٩٢/ ٤ايـــة حـــريم لـــه، نصـــب الر 

  . ٢/٢٦٤أحاديث الهداية 
  .١/٢٤٥مجلة الأحكام العدلية ) ٦٥(
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ية كان عليهما أشجار مغروسة فالطرفان لصاحب العرصة لكن لصاحب الساق
  أن يطرح الطين إلى طرفيها وقت كريها.

مادة لا حريم لبئر حفره شخص في ملكه ولجاره أيضا أن يحفر بئرا آخر  .٧
في ملك نفسه عند ذلك البئر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر 

  بقوله إنه يجذب ماء بئري.
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  ( المبحث السابع )

  مراعاة قدرة المستثمر على العمارة والإحياء
  

عـــي الإســـلام الفـــروق الفرديـــة بـــين المســـتثمرين فـــي عمـــارة الأرض، فيمـــا را
يتعلــق بقـــدراتهم، وإمكانــاتهم علـــى الإحيــاء، حيـــث لــم يقيـــد مســاحة الأرض التـــي 
يمكن للمرء أن يقـوم بإحيائهـا، سـوى قدرتـه علـى الإحيـاء. يـدل لـذلك قولـه صـلى 

مســاحة، ويــدل  االله عليــه وســلم: " مــن أحيــا أرضــا ".حيــث جــاء مطلقــا ولــم يحــدد
لــبلا ل بــن  �علــى أن التحديــد يرجــع إلــى قــدرة المحــي قــول عمــر بــن الخطــاب 

الحارث: " انظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تقو عليه فأدفعه لنا نقسمه 
  .)٦٦(�عندما عجز عن إحياء ما أقطعه النبي  بين المسلمين".

مـن تحديـد لتلـك وما جاء في بعض قوانين ، وأنظمة بعـض الـدول العربيـة 
إنمــا يحقــق فرصــا متكافئــة للأفــراد فــي الإحيــاء إذا كانــت مســاحات  )٦٧(المســاحة

  الأراضي الموات محدودة، ولا تفي بحاجة جميع الراغبين في الإحياء .

                                                 

  ) .٥٧سبق تخريجه، انظر هامش رقم ( )٦٦(
حددت النظم واللوائح الصادرة بشأن الأرض الزراعية في المملكـة العربيـة السـعودية  )٦٧(

رد من خمسـة إلـى عشـرة هكتـارات، وللشـركات في المادة الثانية المساحة للف ٧ص 
) فـي المـادة ١٠٠أربعمائة هكتار ، وحددت في القانون المصري وفق القانون رقـم (

ــة والعشــرين، بعشــرين فــدانا فــي الأراضــي البــور، وخمســين فــدانا فــي الأراضــي  الثالث
ي الصحراوية ،ويشابه ذلك مـا فـي القـانون الليبـي والسـوري انظـر : الوسـيط للسـنهور 

، و حددت في القانون العراقي بثلاثمائة دونم في الأراضي التي تسقى سيحا ٥٨/ ٩
أي بالمطر والسيول، وبمائة وخمسين دونما فـي الأراضـي التـي تـزرع شـلبا أو تبغـا أو 

–...، انظر : ملكية الأراضي الزراعية في الفقه الإسلامي، لمحمد مهدي السامرائي 

  . ٣٥١ص  –، كلية الحقوق رسالة دكتوراه : جامعة الأزهر
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أما في البلدان التي تتمتع بوفرة فـي مسـاحات الأرض المـوات، إلـى جانـب 
من الدول الإسلامية كالمملكـة  توفر رغبة الأفراد في الإحياء كما هي حال كثير

العربية السعودية،  والسودان وغيرهمـا، فـإن الأخـذ بهـذا التحديـد دون النظـر إلـى 
مقــدرة الأفــراد والشــركات علــى الإحيــاء، ومــا لــم تكــن هنــاك أســباب أخــري كشــح 
الميــاه الجوفيـــه، قــد يشـــكل عائقــا تنمويـــا فقــد تتـــوفر لــبعض الأفـــراد المقــدرة علـــى 

كبــر مــن القــدر الــذي حــدده النظــام، لاســيما بعــد التطــور الكبيــر إحيــاء مســاحات أ
فـي أسـاليب الزراعـة الــذي نشـهده فـي هــذا العصـر، يشـهد لــذلك، قيـام الأفـراد فــي 
بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية بزراعة مساحات شاسعة من الأراضـي 

تلـك الدولـة مستعينين بالآلات الحديثة في البذر والـري والحصـاد، وهـذا مـا جعـل 
فــي مقدمــة الــدول المنتجــة لــبعض الحاصــلات الزراعيــة المهمــة فــي تــوفير الأمــن 

  الغذائي كالقمح مثلا .
وهــذا التحديــد دخيــل علــى المجتمــع الإســلامي، مــأخوذ مــن التجــارب التــي 
لفظتهــا الأوضــاع المنحرفـــة عنــد الشـــعوب غيــر الإســلامية، والتـــي تتعامــل وفـــق 

تــــزال تتخــــبط فــــي تجاربهــــا، وهــــو عــــلاج لمشــــكلة التنظيمــــات الوضــــعية التــــي لا 
اختلال توزيع الثروة، الناتج عن عدم تطبيق شرع االله، كنحو ما حـدث فـي أوربـا 
في القرون الوسطى من انحطاط في الكفاءة الإنتاجية للزراعة، بسبب الانحراف 
فــي شــكل ملكيـــة الأراضــي الزراعيـــة حيــث كانــت قلـــة مــن النـــاس تســتحوذ علـــى 

يهــا بــأمر مــن الإمبراطــور أو الملــك، لا يســتند إلــى شــرع مــن االله، الأرض بمــن ف
ومن ثم يكون المستحوذ على الأرض هو السيد المالـك الـذي يـتحكم فـي الأرض 

فعـالجوا  ومن فيها بغير هدى ولا كتاب مبين، بل بما تمليه مصالحه الشخصية.
غـاء قـانون ذلك بوضع سياسات تـؤدي إلـى بتفتيـت هـذه الملكيـات الكبيـرة، مثـل إل
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الوراثة الموقوفـة فـي إنجلتـرا الـذي كـان يقضـي بتفـرد الابـن الأكبـر بميـراث والـده، 
ولا يسمح له بالتصرف في التركـة تصـرفا نـاقلا للملـك ممـا يـؤدي إلـى كبـر حجـم 
الملكية الفردية ومن ضمنها ملكية الأراضي الزراعية، فانتعشت الحالة الإنتاجية 

مــرة أخــرى،  فعــالجوا ذلــك بسياســات تــؤدي إلــى قلــيلا، ثــم مــا لبثــت أن انحطــت 
بتحويل الملكيات الصغيرة إلى ملكيات كبيرة، كتطبيق ما يسمى بحركة الأسيجة 

، ومن المؤسـف أن سياسـات الإصـلاح الزراعـي عنـد المسـلمين لا )٦٨(في إنجلترا
تـــزال تحـــاكي تلـــك السياســـات الوضـــعية، دون النظـــر فيمـــا جـــاء بـــه الإســـلام مـــن 

  تنظيمات.

                                                 

  . ٧٧، لعلي لطفي ص التطور الاقتصاديانظر : )٦٨(
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  المبحث الثامن ) (

  تحفيز الدولة على العمارة والاستثمار

  
لقد كلف الإسلام ولي الأمر بدور رئيس في عمارة الأرض والتنمية، 
يتمثل في العمل على تخطيط وترتيب وتوجيه الأنشطة الاستثمارية بما يلبي 
حاجات المجتمع، وتطبيق النظم والقواعد التي جاء بها الشرع في مجال العمارة 

  التنمية، ومتابعة ومراقبة تطبيقها حتى نهايتها. و 
ولعل من أهم ما أنيط به من مسؤوليات تحفيز الناس على الاسـتثمار فـي 
عمارة الأرض بما تحتاجه البلاد من مشاريع تنموية، ومـن الوسـائل التـي أتاحهـا 

  الإسلام لولي الأمر لتحقيق ذلك إقطاع الموات، والحث على إحيائه .
و بن حريث قال : خط لي رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم روي عن عمر 

 �. وروي أن عمر بـن الخطـاب )٦٩(»أزيدك أزيدك«دارا بالمدينة بقوس وقال : 
فــإن «أقطــع العقيــق أجمــع وقــال أيــن المســتقطعون "، وفــي روايــة لاأبــي يوســف: 

وهــذا اســـتنهاض واضـــح للهمـــم علـــى عمـــارة  .)٧٠(»يكــن فـــيهم خيـــرا فتحـــت قـــدمي
  الأرض .

الصــحابة أرضــا للــدور  �قــال الشــافعي معلقــا علــى حــديث إقطــاع النبــي 
بالمدينــة : "فــي هــذا الحــديث دلائــل منهــا أن حقــا علــى الــوالي إقطــاع مــن ســأله 

                                                 

، قـــال ابـــن حجـــر فـــي التلخـــيص ٣/٤٥، مســـند أبـــي يعلـــى ٣/١٧٣ن أبـــي داود ـسنـــ )٦٩(
  : " إسناده حسن ". ٣/٦٣الحبير

ــــــي  )٧٠( ــــــرى للبيهق ، ٤/٤٦، والأم ١/٣٨١، ومســــــند الشــــــافعي ١٤٥/ ٦الســــــنن الكب
  . ٦١والخراج لأبي يوسف ص
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إن االله لا يقــــدس أمــــة لا يؤخــــذ  �القطيــــع مــــن المســــلمين لأن قــــول رســــول االله 
ــــة أن لمــــن ســــأله الإقطــــاع أن يؤخــــذ للضــــعيف فــــي هم للضــــعيف فــــيهم حقــــه دلال

  .)٧١(حقه"
وقـــال أبـــو يوســـف: " وكـــذلك الأرضـــون يقطـــع الإمـــام منهـــا مـــن أحـــب مـــن 
الأصــناف التــي ســميت، ولا أرى أن يتــرك أرضــا لا ملــك لأحــد فيهــا ولا عمــارة، 

  .)٧٢(حتى يقطعها الإمام، فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج"
والإقطـــاع لغـــة مشـــتق مـــن القطـــع، والقطـــع إبانـــة بعـــض أجـــزاء الجـــرم مـــن 

عض فصلا، يقال قطعه يقطعـه قطعـا وقطعيـة وقطوعـا. . وأقطعـه الشـيء: أي ب
ــــــه فــــــي  ــــــال: أقطعتــــــه قضــــــما مــــــن الكــــــرم أي أذنــــــت ل ــــــي قطعــــــه، يق ــــــه ف أذن ل
قطعه..واقتطع طائفة من الشيء أخذه، واستقطعه سأله أن يُقطعه أي أن يجعله 

  .)٧٣(له قطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد
الأمر أو من يقوم مقامه، باعتباره مسؤولا وهو سلطة يمنحها الشارع لولي 

عــن مصــالح الأمــة، تخولــه مــنح بعــض الأفــراد المتصــفين بصــفات معينــة، جــزءا 
من الأرض الموات لإحيائها، أو تمليكه شيئا من أراضـي بيـت المـال جـزاء علـى 

، وهــو أداة إســلامية متميــزة، )٧٤(قيامــه بعمــل يعــود علــى الأمــة بــالنفع والمصــلحة

                                                 

  . ٤/٥٠الأم  )٧١(
  . ٦٠الخراج لأبي يوسف ص  )٧٢(
، مختـار الصــحاح ص  ٨٢/ ٤، النهايـة فــي غريـب الحـديث ٢٨٠/ ٨لسـان العـرب  )٧٣(

٥٤٣.  
عرفــه القاضــي عيــاض بأنــه : "تســويغ الإمــام مــن مــال االله شــيئاً لمــن يــراه أهــلاً لــذلك،  )٧٤(

تمليكاً، وإما أن يجعل وأكثر ما يُستعمل في الأرض، وهو أن يعطى منها لمن يراه إما 
  .٥/٣٥٠، نيل الأوطار ٥/٦له غلّتها مدة معينة ".انظر: فتح الباري 



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التاسع عشر
  

  

١٠٤  

فه ومضمونه ووسائله وشروطه عـن الإقطـاع الـذي سـاد أوربـا فـي يختلف في هد
  العصور الوسطى .

وينقســـم الإقطـــاع إلـــى إقطـــاع تمليـــك ومـــن أقســـامه إقطـــاع المـــوات، وهـــو 
الإقطـاع الــذي يمــنح فيـه ولــي الأمــر أحـد أفــراد الرعيــة قطعـة مــن الأرض ليحيهــا 

الأفــراد خــراج  ومــن ثــم يمتلكهــا، و إقطــاع اســتغلال وهــو إعطــاء ولــي الأمــر أحــد
  أرض معينة أو جزء من خراجها كأجر على ما يقوم به من عمل.

، والمقصــــود هنــــا )٧٥(، والخلفــــاء الراشــــدون الإقطــــاع�وقــــد مــــارس النبــــي 
إقطــاع المــوات لإحيائــه بممارســة النشــاط الزراعــي ومــا فــي حكمــه مــن الأنشــطة 

ض فـي ذلـك المشابهة، وقـد كـان النشـاط الزراعـي هـو الغالـب علـى اسـتثمار الأر 
الزمن إلى جانب النشاط الرعوي، وينبغي حمـل كـل مـوات أقطـع فـي ذلـك الـزمن 
على هذا الغرض لأنه لم يكن هناك نشاط اقتصادي آخر يُعتدّ بـه غيـر الزراعـة 

  بحيث يُمارس على الأراضي الموات.
ويعتبــــر إقطــــاع المــــوات مــــن أوســــع الأبــــواب التــــي جعلهــــا الشــــارع للدولــــة 

لتشــجيع علــى عمــارة الأرض وتوجيههــا، والعمــل علــى إحيــاء لتمــارس دورهــا فــي ا
أكبر قدر ممكن من الأراضـي المـوات، ممـا يـؤدي إلـى رفـع النـاتج الكلـي للأمـة، 

  وتوفير الرفاه للمجتمع.
ودور الدولـة فـي إقطـاع الأرض المـوات، يكمـل دورهـا فـي مـنح الإذن لمــن 

ابه كبير بـين إقطـاع يرغب في إحياء شيء منه عند من يري اشتراط ذلك، والتش
الموات، والإذن في إحيائه، حيث يتشابه الأمران في كونهما ترخيص من الدولـة 

                                                 

، الخــراج ٣/١٧٧، ســنن أبــي داود ٣/١١٥٤، ١١٤/ ٣انظــر : صــحيح البخــاري  )٧٥(
  .٣٤٧، الأموال لأبي عبيدص٧٨ليحيى بن آدم ص 
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بإحيــــــاء جــــــزء معــــــين مــــــن الأرض، ومــــــع ذلــــــك يختلــــــف الأمــــــران مــــــن الناحيــــــة 
الاقتصادية، كما يختلفان في النواحي الحقوقية حيث أن الـدافع إلـى طلـب الإذن 

شخصـية لـذلك نجـد أن الأرض محـل بإحياء الأرض هو مصلحة طالـب الإذن ال
طلــب الإذن غالبــا مــا تتحــدد باختيــار طالــب الإذن، وكــذلك نــوع المشــروع الــذي 

  سيقام على الأرض.
بينمــا الـــدافع إلـــى إقطــاع الأرض المـــوات هـــو تحقيــق المصـــلحة الجماعيـــة 
التـــي تتحقـــق بإحيـــاء أكبـــر جـــزء ممكـــن مـــن الأرض، لـــذلك نجـــد أن الدولـــة فـــي 

دد الأراضــي المرغـوب فــي إقطاعهـا، ومــن ثـم تســتحث ذوي الغالـب هـي التــي تحـ
  الكفاءة على قبول الإقطاع، والعمل على إحيائه.

وقــد تُحــدد الدولــة نــوع النشــاط الــذي تســمح بــه علــى الأرض المقطعــة بمــا 
يحقق المصلحة، وقد تمنع أنواعا من النشاط الذي لا ترى فيه تحقيقا للمصلحة، 

ومــن ذلــك مــا روى عطيــة بــن قــيس: إن ناســا حســب اخــتلاف متطلبــات التنميــة، 
مــــن أرض أنــــذر كيســــان بدمشــــق، لمــــربط خــــيلهم  �ســــألوا عمــــر بــــن الخطــــاب 

  .)٧٦(فأعطاهم طائفة منها، فزرعوها، فانتزعها منهم وأغرمهم لمازرعوا فيها
أمــا الفــرق بينهمــا مــن النــواحي الحقوقيــة، فإقطــاع المــوات، إذن مــن الإمــام 

ويـة المقطـع بإحيـاء ذلـك الجـزء مـن الأرض، ولا يُفيـد في إحيائه، يترتب عليـه أول
ملكا في ذاته، وإنما يملك المقطع الأرض بعد إحيائها، وذلك خلافا لابـن القاسـم 

                                                 

  .٣٦٠الأموال لأبي عبيد ص  )٧٦(
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من المالكية الذي يعتبر إقطاع الموات تمليكا مجـرد، لا يحتـاج إلـى الإحيـاء فـي 
  .)٧٧(إكساب المقطع ملكية الأرض

ا تركها من أحياهـا حتـى عـادت مواتـا والفرق الآخر أن الأرض المقطعة إذ
فإنهــا تظــل علــى ملكــه، ولا يجــوز لغيــره إحياؤهــا واكتســاب الملكيــة عليهــا، وهــذا 
علــى خــلاف تملــك الأرض بــإذن الإحيــاء فإنهــا تعــود مواتــا بتركهــا يجــوز لغيــره 

ومـن ناحيـة أخـرى يحتـاج صـاحب  .)٧٨(إحياؤها وتملكها وهذا على قـول المالكيـة
القيام بتحجيـر الأرض لإعـلام الآخـرين بوضـع يـده عليهـا، وإن إذن الإحياء إلى 

لم يقم بذلك العمل فلغيره عمل ذلك عنـد مـن لا يشـترط إذن الإمـام للإحيـاء، أمـا 
  إقطاع الموات فمستنده أمر الإمام وهو غير محتاج إلى التحجير عند الجميع.

                                                 

، الأحكــــــام الســــــلطانية المــــــاوردي ٤/٤٧لأم ، ا٨/٣٨٥٣انظــــــر: بــــــدائع الصــــــنائع  )٧٧(
، شــــــــــــرح منتهـــــــــــــى ١/٢٤٦، المهـــــــــــــذب ٦/٢١٤، تحفــــــــــــة المحتــــــــــــاج ١٩٠ص

، ١/٣٦٨، المحـــرر فـــي الفقـــه الحنبلـــي٤/١٩٣، كشـــاف القنـــاع ٢/٤٦٣الإرادات
ــــن قدامــــة  ــــاج والإكليــــل لمختصــــر ٦/٣٠، المنتقــــى للبــــاجي ٦/٣٠المغنــــي لاب ، الت

  .٤/٦١قي ، حاشية الدسو ٤/٦١، الشرح الكبير٦/٣خليل
انظـــر: تهـــذيب الفـــروق والقواعـــد الســـنية، الفـــرق الثالـــث عشـــر بـــين قاعـــدة الأمـــلاك  )٧٨(

، ووجه الفـرق عنـدهم ٤١/ ٤الناشئة عن الإحياء والأملاك الناشئة عن غير الإحياء، 
مبني على أن الإحياء مبني على سبب، والإحياء بعد الإقطاع مبني عليـه وعلـى حكـم 

  صان عن النقض.من أحكام الأئمة التي ت
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 د/ عبد االله بن علي البار

  

١٠٧  

  ( نتائج وتوصيات البحث )

  
  ه فيما يأتي :في ختام هذا البحث نلخص أهم نتائج

وعـــد االله تعـــالى المســـتثمر بـــالعون علـــى إكمـــال عملـــه فـــي الـــدنيا، والثـــواب   .١
والأجر في الآخرة، وهذا متفق مع كون العمارة عبادة لما فيها من نفع متعـد 

  يعود على سائر أفراد المجتمع .
وفــر الإســلام الأمــن والطمأنينــة للمســتثمر، وذلــك باســتقرار ووضــوح وثبـــات  .٢

نظـــــام الاســــتثماري، علـــــى خــــلاف أنظمـــــة الاســــتثمار الوضـــــعية التشــــريع وال
المعرضــة للتغييــر والتعــديل، وحقــق ذلــك أيضــا مــن خــلال إعطــاء المســتثمر 
حقوقـــا علـــى الميـــاه المملوكـــة للغيـــر، وأعطـــاه وقتـــا كافيـــا لدراســـة المشـــروع، 
وإعداد عدده وآلاته وكل مـا يحتاجـه، مـع الاحتفـاظ بـالحق فـي الأرض التـي 

  ا مشروعه، وذلك عن طريق نظام التحجير .  سيقيم عليه
راعــى الإســلام ميــل ورغبــة الإنســان الفطريــة فــي تملــك ثمــرة عملــه، واتخــذها  .٣

حـافزا علـى عمـارة الأرض، حيــث جعـل للمسـتثمر الحـق فــي ملكيـة مـا أحيــاه 
مـــن مـــوات والأولويـــة فـــي الانتفـــاع بالميـــاه المســـتنبطة، وأعطـــاه الحـــق فيمـــا 

  لخدمات ومرافق مشروعه .  يحتاجه من مساحات
عمل الإسلام على إتاحة الفرصة لأكبر قدر من المـوارد البشـرية، للمشـاركة  .٤

فــي العمــارة والتنميــة، واســتغلال أكبــر قــدر مــن المــوارد الطبيعيــة، وذلــك مــن 
خــلال ســماحه لغيــر المســلمين بالإحيــاء بالعمــارة فــي الــبلاد الإســلامية علــى 

ســـــماحه بالإحيـــــاء فـــــي كافـــــة أنـــــواع  رأي جمـــــع مـــــن الفقهـــــاء، ومـــــن خـــــلال
الأراضــــي، وعــــدم تقيــــده للمســــاحة التــــي يصــــح تحجيرهــــا و إحياؤهــــا للأفــــراد 
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١٠٨  

والمؤسسات، إلا بقيـد القـدرة والاسـتطاعة، والمصـلحة وعـدم الإضـرار بـالغير 
.  

لم يكتف الإسلام بمبادرات الأفراد والمؤسسات فـي عمـارة الأرض، بـل كلـف  .٥
ثاث همــــم الأفــــراد والمؤسســــات علــــى عمــــارة ولــــي الأمــــر ( الدولــــة )، باســــتح

الأرض واستغلالها، وأتاح لـه نظـام الإقطـاع، كـأداة فاعلـة فـي التحفيـز علـى 
  العمارة والتنمية، وتوجيه النشاط الاقتصادي بما يكفل الصالح العام .

  
وفي الختام يوصي الباحث بدراسة وإعداد نظام مقنن للعمارة والتنمية 

الإسلامية، يؤسس على الراجح من أقوال الفقهاء، على  والاستثمار في الشريعة
  أن يكون موجزا وواضحا، يسهل فهمه وتداوله على العموم.

كما يوصي الباحث بالقيام بمزيد مـن الدراسـات، تهـدف إلـى بيـان و إحيـاء 
  وتفعيل نظام الإقطاع في الإسلام.

سـتثمار، كما يوصي بمراجعة نظم وقوانين الإصـلاح الزراعـي، وقـوانين الا
والإحيــاء فـــي الــبلاد الإســـلامية بغـــرض تصــحيح مـــا يتعـــارض منهــا مـــع المـــنهج 

  الإسلامي، وإزالة ما يعترض تطبيقها من معوقات . 
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١٠٩  

  ( مراجع البحث )

  
  . التطور الاقتصادي دراسة تحليلية لتأريخ أوربا ومصر المعاصر .١

  . م١٩٨٢ – ١٩٨١شمس،  مكتبة عين، مصر، لطفي، علي
  المختصر . الجامع الصحيح .٢

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، بيروت 
، الطبعة الثالثة، م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧، دار ابن كثير ، اليمامة، 

  تحقيق:د. مصطفى ديب البغا .
  الجامع الصحيح سنن الترمذي . .٣

الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، بيروت، 
  لعربي ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون.دار إحياء التراث ا

  الجامع لأحكام القرآن . .٤

القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد 
، الطبعة الثانية ، تحقيق:أحمد م١٣٧٢االله، القاهرة ، دار الشعب ، 

  عبد العليم البردوني .
  الخراج. .٥

 – ـهــ١٣٩٩فــة ابــن آدم، يحيــى بــن آدم القرشــي، بيــروت، دار المعر 
  م، تحقيق : أحمد محمد شاكر.١٩٧٩

  الخراج.  .٦

 – ـهــ١٣٩٩أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبــراهيم، بيــروت، دار المعرفــة، 
 م.١٩٧٩
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١١٠  

  الدر المختار شرح تنوير الأبصار ( مطبوع على حاشية رد المختار ). -٣٢

الحصـــكفي، محمـــد عـــلاء الـــدين، مصـــر ، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي 
  .ـه١٣٨٦الحلبي، الطبعة الثانية، 

  السنن الكبرى. .٧

  البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، الطبعة الأولى.
  السنن الكبرى . .٨

النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، بيروت،  دار 
، الطبعة الأولى، تحقيق:د.عبد م١٩٩١ -هـ١٤١١الكتب العلمية، 

  الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن.
  ير .الشرح الكب .٩

الدردير، أبو البركات سيدي أحمد، بيروت، دار الفكر.(مطبوع علـى 
  هامش حاشية الدسوقي ).

  الكافي في فقه أهل المدينة . .١٠

القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي ، 
  ، الطبعة الأولى.هـ١٤٠٧بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

  ن حنبل .الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد ب .١١

ابن قدامة، عبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد، بيروت ، المكتب 
، الطبعة الخامسة ، تحقيق : زهير م١٩٨٨ –هـ١٤٠٨الإسلامي ، 

  الشاويش .
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١١١  

  المبدع في شرح المقنع . .١٢

ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو 
  .هـ١٤٠٠إسحاق، بيروت ، المكتب الإسلامي ، 

  المجموع شرح المهذب . .١٣

النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، بيروت ، دار 
، الطبعة الأولى ، تحقيق:محمود م١٩٩٦ - هـ١٤١٧الفكر ، 
  مطرحي .

  المحرر في الفقه على المذهب الإمام أحمد بن حنبل. .١٤

ابن تيمية، مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد االله ، مصر، 
  عة السنة المحمدية.مطب

  المدونة الكبرى . .١٥

  بيروت ، دار صادر، الإمام مالك، مالك بن أنس
  المستدرك على الصحيحين . .١٦

محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري ، بيروت ، دار 
، الطبعة الأولى، تحقيق : م١٩٩٠ - هـ١٤١١الكتب العلمية ، 

  مصطفى عبد القادر عطا .
  .المعجم الكبير  .١٧

الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، الموصل ، مكتبة 
، الطبعة الثانية، تحقيق: حمدي م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤العلوم والحكم ، 

  بن عبد المجيد السلفي .ا
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١١٢  

  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . .١٨

ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، بيروت، 
  ، الطبعة الأولى .هـ١٤٠٥ر الفكر ، دا

  المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. .١٩

ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبـو محمـد المطبعـة 
  .ـه١٣٨٢السلفية، 

  المنتقى شرح موطأ مالك. .٢٠

ـــاجي، أبـــو الوليـــد القاضـــي ســـليمان بـــن خلـــف ،مصـــر ، مطبعـــة  الب
  .ـه١٣٣١السعادة، الطبعة الأولى، 

  الموافقات في أصول الفقه . .٢١

الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، بيروت، 
  دار المعرفة ، تحقيق : عبد االله دراز .

  موطأ الإمام مالك . .٢٢

الإمام مالك، مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي، مصر ، دار 
  إحياء التراث العربي ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي .

ــــنظم  .٢٣ ــــوائح الصــــادرة بشــــأن الأراضــــي الز ال ــــة والل ــــة بالمملكــــة العربي راعي

  .السعودية

ـــــاه، إدارة اســـــتثمار  ـــــة الســـــعودية، وزارة الزراعـــــة والمي المملكـــــة العربي
  .ـه١٤٠٢الأراضي، الرياض، مطابع الحرمين، 
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  النهاية في غريب الحديث والأثر . .٢٤

ت، إبـــن الجـــزري، أبـــو الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد الجـــزري، بيـــرو 
 –م، تحقيق:طاهر أحمد الزاوى ١٩٧٩ – ـه١٣٩٩المكتبة العلمية، 

  محمود محمد الطناحي .
  الهداية شرح بداية المبتدى. .٢٥

المرغناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني، 
  مصر : الطبعة الأخيرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

  الوسيط في المذهب . .٢٦

مـد بـن محمـد الغزالـي أبـو حامـد، القـاهرة، دار الغزالي، محمد بـن مح
، الطبعـة الأولـى، تحقيـق : أحمـد محمـود إبـراهيم ، هـ١٤١٧السلام، 

  محمد محمد تامر .
  الوسيط في شرح القانون المدني. .٢٧

ـــــــــر، دار النهضـالســــــــنهوري، عبــــــــد الــــــــرزاق، مصــــــــ  ٨ة العربيــــــــة، جـ
  م).١٩٦٨( ٩ج م)١٩٦٧(

  بدائع الصنائع .  .٢٨

  ين أبي بكر بن مسعود، مصر، مطبعة الإمام .الكاساني، على الد
  بداية المجتهد . .٢٩

ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد ، مصــر ، مطبعــة مصــطفى 
  .ـه١٣٣٩البابي الحلبي، 

  تبين الحقائق شرح كنز الدقائق. .٣٠
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١١٤  

الزيلعــــي، جمــــال الــــدين ابــــن محمــــد عبــــد االله بــــن يوســــف، مصــــر،  
  .ـه١٣١٥المطبعة الكبرى الأميرية، الطبعة الأولى، 

  تحفة الفقهاء . .٣١

السمرقندي، محمد بن أحمد بـن أبـي أحمـد السـمرقندي، بيـروت، دار 
  ، الطبعة الأولى .هـ١٤٠٥الكتب العلمية، 

  تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج . .٣٢

الودياشي، عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي ، مكة 
عبداالله  ، الطبعة الأولى، تحقيق:هـ١٤٠٦المكرمة ، دار حراء ، 

  بن سعاف اللحياني .ا

  تكملة حاشية ابن عابدين (غرة عيون الأخيار ) .٣٣
أفندي، محمد علاء الدين.، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

  ـ.ه١٣٨٦الطبعة الثانية،  
  تكملة نتائج الأفكار في فك الرموز والأسرار ( مطبوع مع فتح القدير ). .٣٤

الكبــرى الأميريــة، الطبعــة قاضــي زادة، شــمس الــدين أحمــد، المطبعــة 
  .ـه١٣١٦الأولى ، 

تهـــذيب الفـــروق والقواعـــد الســـنية فـــي الأســـرار الفقهيـــة ،( مطبـــوع علـــى  .٣٥

  هامش الفروق للقرافي ).

مفتــي المالكيــة، محمــد علــي بــن حســين، مصــر، مطبعــة دار إحيــاء 
  .ـه١٣٤٤الكتب، الطبعة الأولى، 
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  . حاشية العبادي على تحفة المحتاج .٣٦

د بــن قاســم، حاشــية علــى تحفــة المحتــاج لابــن حجــر العبــادي، أحمــ
  (مطبوع مع التحفة)، بيروت دار الفكر.

  قرةالعين. حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح .٣٧

شطا، السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو بكر، 
  بيروت ، دار الفكر .

  لنفع العبيد) . حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد .٣٨

 - البيجرمي، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي ، ديار بكر 
  تركيا، المكتبة الإسلامية .

  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . .٣٩

الدسوقي، محمد عرفه الدسوقي، بيروت ، دار الفكر ، 
  تحقيق:محمد عليش .

  حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ( مطبوع مع التحفة). .٤٠

  ، عبد الحميد، بيروت، دار الفكر.الشرواني
  حاشية الشلبي على تبين الحقائق ( مطبوع مع تبين الحقائق ). .٤١

الشـــلبي، شـــهاب الـــدين أحمـــد، المطبعـــة الأميريـــة، الطبعـــة الأولـــى، 
  .ـه١٣١٥

  حاشية رد المحتار على الدر المختار : شرح تنوير الأبصار. .٤٢

، الطبعة هـ١٣٨٦ابن عابدين، محمد أمين، بيروت ، دار الفكر ، 
  الثانية.
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١١٦  

  حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء . .٤٣

 –الشاشي، محمد بن أحمد الشاشي القفال ، بيروت ، عمان 
، الطبعة الأولى، هـ١٤٠٠الأردن، مؤسسة الرسالة ، دار الأرقم ، 
  تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة .

  للرافعي.خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير  .٤٤

ابن الملقن، عمر بن علي بن الملقن الأنصاري، الرياض، مكتبة 
، الطبعة الأولى، تحقيق : حمدي عبد المجيد هـ١٤١٠الرشد، 

  إسماعيل السلفي .
  دقائق المنهاج . .٤٥

النووي، محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي 
،  ١٩٩٦لأولى، الشافعي، مكة المكرمة، المكتبة المكية ، الطبعة ا

  تحقيق : إياد أحمد الغوج .
  رسالة ابن أبي زيد القيرواني .٤٦

ابن أبي زيد القيرواني، عبد االله بن أبي زيد القيرواني أبو محمد، 
  بيروت، دار الفكر .

  سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام . .٤٧

الصنعاني، محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، بيروت ، دار 
، الطبعة الرابعة ، تحقيق : محمد هـ١٣٧٩التراث العربي ، إحياء 

  عبد العزيز الخولي .
  
  



  محفزات العمارة والتنمية في الإسلام (دراسة إحياء الموات)
 د/ عبد االله بن علي البار

  

١١٧  

  سنن أبي داود. .٤٨

أبو داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار 
  الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.

  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . .٤٩

ن يوسف الزرقاني، بيروت ، دار الزرقاني، محمد بن عبد الباقي ب
  ، الطبعة الأولى.هـ١٤١١الكتب العلمية ، بيروت، 

  شرح العناية على الهداية ( مطبوع على هامش فتح القدير). .٥٠

البابرتي، محمد بن محمود، المطبعة الميرية، الطبعة الأولى ، 
  .ـه١٣١٦

  شرح معاني الآثار. .٥١

طبعــة الأنــوار الطحــاوي، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة ، م
  .ـه١٣٨٦المحمدية 

  شرح فتح القدير . .٥٢

السيواسي، محمد بن عبد الواحد السيواسي، بيروت ، دار الفكر، 
  الطبعة الثانية .

  شرح منتهى الإرادات " المسمى دقائق أولى النهي ". .٥٣

  البهوتي، منصور بن يونس، المدينة المنورة، المكتبة السلفية .
  شعب الإيمان . .٥٤

بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي، بيــروت، دار الكتــب البيهقــي، أبــو 
، الطبعـــة الأولـــى، تحقيق:محمـــد الســـعيد بســـيوني ـهـــ١٤١٠العلميـــة، 

  زغلول
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١١٨  

  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان . .٥٥

أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، 
، الطبعة الثانية، م١٩٩٣ –هـ١٤١٤بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 

  ق : شعيب الأرنؤوط .تحقي
  صحيح ابن خزيمة . .٥٦

ـــــو بكـــــر الســـــلمي  ـــــن خزيمـــــة أب ـــــن إســـــحاق ب ـــــن خزيمـــــة، محمـــــد ب اب
ــــــب الإســــــلامي،  ــــــروت، المكت ، م١٩٧٠ –هـــــــ١٣٩٠النيســــــابوري، بي

  تحقيق :د. محمد مصطفى الأعظمي
  صحيح مسلم . .٥٧

مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، بيروت، 
  عربي، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي .دار إحياء التراث ال

  صحيح مسلم بشرح النووي . .٥٨

النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، بيروت ، دار 
  ، الطبعة الثانية.هـ١٣٩٢إحياء التراث العربي ، 

  عون المعبود شرح سنن أبي داود. .٥٩

أبو الطيب،  محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، بيروت، 
  ، الطبعة الثانية.هـ١٤١٥لكتب العلمية ، دار ا

  فتح الباري شرح صحيح البخاري . .٦٠

ابن حجر العسقلاني،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
، تحقيق : هـ١٣٧٩العسقلاني الشافعي، بيروت ، دار المعرفة، 
  محمد فؤاد عبد الباقي ، محب الدين الخطيب .
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 د/ عبد االله بن علي البار

  

١١٩  

  فيض القدير شرح الجامع الصغير . .٦١

، هـ١٣٥٦ؤوف المناوي، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، د الر ــعب
  الطبعة الأولى .

  قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية. .٦٢

  ابن جزى، محمد بن أحمد.بيروت، مطابع دار العلم للملايين.
  كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه . .٦٣

لعباس ، مكتبة ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو ا
ابن تيمية ، تحقيق : عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي 

  الحنبلي.
  كشاف القناع عن متن الإقناع . .٦٤

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، بيروت ، دار 
  ، تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال .هـ١٤٠٢الفكر،

  لسان العرب. .٦٥

ري، مصر،  المؤسسة ابن منظور، جمال الدين بن مكرم الأنصا
  المصرية للتأليف والترجمة والنشر، طبعة مصورة عن طبعة بولاق.

  مجلة الأحكام العدلية . .٦٦

  جمعية المجلة ، كارخانه تجارت كتب ، تحقيق : نجيب هواويني.
  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . .٦٧

الهيثمي، علي بن أبي بكر الهيثمي ، القاهرة ، بيروت ، دار الريان 
  .هـ١٤٠٧دار الكتاب العربي ،   ،للتراث 
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١٢٠  

  مختار الصحاح . .٦٨

الــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، بيــروت، مكتبــة 
 ، تحقيق : محمود خاطر.م١٩٩٥ – هـ١٤١٥لبنان ناشرون، 

  مختصر خليل.  .٦٩

خليــل، خليــل بــن إســحاق المــالكي بــن موســى بــن شــعيب المعــروف 
  .ـه١٣٩٢بالجندي، بيروت، دار الفكر، 

  مسند أبي يعلى . .٧٠

أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، 
، الطبعة الأولى، م١٩٨٤ – هـ١٤٠٤دمشق، دار المأمون للتراث ، 

  حسين سليم أسد. تحقيق:
  مسند الإمام أحمد بن حنبل . .٧١

الإمام أحمد، أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني، مصر، مؤسسة 
  قرطبة.

  افعي .مسند الش .٧٢

الإمام الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي، بيروت، 
  الكتب العلمية .

  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . .٧٣

  الشربيني، محمد الخطيب الشربيني، بيروت، دار الفكر.
  ملكية الأراضي الزراعية في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون العراقي . .٧٤

حمــــد مهــــدي، رســــالة دكتــــوراه، كليــــة الحقــــوق، جامعــــة الســــامرائي، م
  .ـه١٣٩٥القاهرة 
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١٢١  

  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . .٧٥

محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله، بيروت ، دار الفكر، 
  ، الطبعة الثانية .هـ١٣٩٨

  نصب الراية لأحاديث الهداية . .٧٦

مصر، دار الزيلعي، عبد االله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، 
  ، تحقيق : محمد يوسف البنوري .هـ١٣٥٧الحديث ، 

  نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. .٧٧

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، بيروت ، دار 
  . ١٩٧٣ الجيل،

  وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى. .٧٨

ة مصــر، مطبعــ الســمهودي، علــي بــن عبــد االله بــن أحمــد الحســيني،
 .ـه١٣٢٦الآداب والمؤيد، 


